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 خطبة الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي

 هذا العشر بالرجوع إلى اللهاغتنموا 
 الرَّحِيمِ  الرَّحَْْنِ  اللَّهِ  بِسْمِ 

 ِوَالْفَجْر   عَشْر   وَليََال   ِوَالْوَتْرِ  وَالشَّفْع   ِيَسْرِ  إِذَا وَاللَّيْل   ْلِكَ  فِ  هَل  حِجْر   لِذِي قَسَم   ذََٰ

رَفِيهَا أمََرْناَ قَ رْيةَ   نُ هْلِكَ  أَنْ  أرََدْناَ وَإِذَاويقول جلَّ شأنه:   هَا فَحَقَّ  فِيهَا فَ فَسَقُوا مُت ْ  الْقَوْلُ  عَلَي ْ
   تَدْمِير ا فَدَمَّرْناَهَا

 يَ تَضَرَّعُونَ  لَعَلَّهُمْ  وَالضَّرَّاءِ  باِلْبَأْسَاءِ  فَأَخَذْناَهُمْ  قَ بْلِكَ  مِنْ  أمَُم   إِلَىَٰ  أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ ويقول سبحانه: 
 َيَ عْمَلُونَ  كَانوُا مَا الشَّيْطاَنُ  لََمُُ  وَزَيَّنَ  قُ لُوبُ هُمْ  قَسَتْ  وَلََٰكِنْ  تَضَرَّعُوا بأَْسُنَا جَاءَهُمْ  إِذْ  فَ لَوْل  

أيام العمل "ما من قال:  عن النبي  روى الترمذي وغيره بإسناد صحيح عن ابن عباس 
ول الجهاد ف سبيل الله ؟ : الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ، فقالوا يا رسول الله

ول الجهاد ف سبيل الله ، إل رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك “: فقال رسول الله 
 بشيء "

 :أيها المسلمون

الله بالحج إلى بيت الله  نع من أن يكرمهلوسائل والأسباب وحالت الموالئن قعدت بأحدنا ا
وتعالى وكرم ، فإذا كانت رحْة الله تبارك  ورحْته ل حددها زمان ول مكان، فإن فضل الله تعالىالحرام

؛ فإن هذه الأيام فيها من رحْة الله تعالى ما يسع المقبلين كل المقبلين على ضيافته تنال الحجيج
 .ل مرضاته يبالساعين ف سندفعين إلى عبادته طاعته الم

، فالعمل الصالح ف هذه تصرة على الحجيج بل تبلغ كل مسلمأجل .. رحْة الله تعالى ليست مق
ة منه يكفر سنة قبله وسنة بعده، م عرف، وصيام يو ئر أيام السنةالأيام القادمة أفضل منه ف سا
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 ف الحديث: تنحصر ف رمضان، ولكن رحْة الله تبارك وتعالى ل والفرص تأتي: مضى شهر رمضان
ا نحن على أبواب العشر من ذي الحجة التي ه“ دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها إن لكم في أيام“

ما من أيام العمل الصالح " عمل صالح ف غيرها ، ل يعدلهبأن العمل الصالح فيها وصفها النبي 
، إل من حتى من الجهاد ف سبيل اللهأفضل هي  العشر"فيهن خير وأحب إلى الله تعالى منه ف هذا 

 .فلم يرجع من ذلك بشيءخرج بنفسه وماله 

، ما معنى العمل الصالح؟ العمل الصالح كلنا يعلم كلمة العمل الصالحبقي أن نقف عند مدلول  
التي ذكرتها ، ولكن كل هذه الأعمال تلاوة القرآن والذكر وقيام الليلأنه يشمل الصلاة والصوم و 

، فهي غير متعدية، أثرها يظهر ويتجلى ف فيما يبدو صر ف آثارها على صاحبهاأعمال تقت
ون دائرته متعدية على مساحة ، إل أن العمل الصالح دائرته أوسع ونفعه أعظم بمقدار ما تكصاحبها

هذه الأيام إلى الله ، ذلك يقتضي أن يكون من جملة الأعمال الصالحة التي يقبل فيها العبد ف أشمل
عدة ذوي ، أن يكون منها مساوجل، أن يكون منها صلة الرحم، أن يكون منها حسن الجوار عزَّ 

 ؛، ول شك أن من أعظم القربات إلى الله عزَّ وجل كف الأذى عن الناسالحاجة وما أكثرهم اليوم
ه وكل من يدعي الإسلام اليوم مدعو إلى أن يترجم إسلام الأذى عن الناس عبادة بحد ذاتها. فكف

ف أنفسهم وف بأن يمسك عن إيذاء إخوانه ، وأن يترجم إسلامه بتوبة صادقة إلى الله عزَّ وجل
يجوز أن  ، الأذية لأبناء مجتمعهإخوانه و ، أن يمسك عن الأذى وإلحاق الشر بأموالَم وف أعراضهم
أما الصائل  ، السيف يشهر ف وجه العدو.، السيف ل يشهر ف وجه إخوانكتكون لأبناء مجتمعنا

قانون على ال ، الخارج، الصائل الخارج على النظام الخارجقد وقف إلى جانب العدو ف صياله فإنه
عدو يتضامن معه وهاهو ذا ال ا الإنسان قد وقف إلى جانب العدو.، هذالذي ينشر الفتنة ف الوطن

الله عزَّ وجل فينبغي أن إذا كنا نريد أن نتوب إلى  ، وضد الأمة وضد مصالحها.ضد الوطن هوقوفف 
وف اليوم  ،هذه المنطقةاليوم ف به نفاجأ  ذى والشر بأبناء أمتنا هنا وهناك.نكف أيدينا عن إلحاق الأ

كن أن يقره شرع ول خلق ول أقول إن إلحاق الأذى بالناس هو أمر ل يم الثاني ف منطقة أخرى.
ف دمائهم اتق الله  اتق الله .م أبناء دينكه ...أهلك ...جيرانك ...، كيف وهم أبناء أمتكضمير

ف يوم عرفة ف  ألم تكن هذه وصية رسول الله  “ كل المسلم على المسلم حرام“ ف أموالَم 
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نه يخاطب الأمة كلها من خلال أولئك الصحابة الذين وقفوا أمامه وكأ بحجة الوداع يوم خاط
ي الحجة ، ف أي بلد نحن ؟ سألَم ف أي شهر نحن ؟ قالوا: شهر ذ إذ ،الأجيال كلها من خلالَم

يوم ف الشهر الحرام،  أعظم –؟ ف يوم عرفة رام مكة المكرمة ، ف أي يوم نحن: ف بلد الله الحقالوا
 ف هذا، يومكم كحرمة ، وأعراضكم عليكم حرام وأموالكم دماءكم إن“ :وف البلد الحرام، ثم قال

، من جنا بحق الناس فقد جنا على نفسه أل ل يجني جان  إل على نفسه هذا، شهركم بلدكم هذا ف
ومن ألحق الأذى بإخوانه وأبناء بلده فقد جنا على نفسه ؛ لأنه إنما يوقع نفسه ف سخط الله عزَّ 

من  ل يجني والد  على ولده ، ول ولد على والده أل إن المسلم أخو المسلم فليس حدل لمسلم –وجل 
أخيه شيئا  إل ما أحل من نفسه أل وإن كل ربا ف الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم ل تظلِمون 

 . رسول الله عن  والحديث طويل ف خطبة الوداع“ ول تُظلَمون

 :أيها المسلمون

الحج إلى بيت  وبين ما أحوجنا اليوم ونحن على أبواب عشر ذي الحجة وقد حيل بين كثير منا
كم لله تعالى أوسع من أن حددها مكان، رحْة الله تبارك وتعالى ستغشا الحرام ، إل أن رحْة ا الله

صر إثر النصر، ، والنوتعالى، وسيأتي الفرج إثر الفرجوستنالكم وسوف تشملكم بإذن الله تبارك 
 ، بمقدار إقبالنا على الله عزَّ وجل .والخير إثر الخير

  :أيها المسلمون

نهج النبوة نهج الخير نهج  ؛، ولنعد إلى منهج ربنا سبحانه وتعالىا، ولنعد إلى ربنالنصطلح مع ربن
اَ :الصلاح نهج الوئام نهج المحبة والتضامن والتضافر، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى  إِخْوَة   الْمُؤْمِنُونَ  إِنمَّ

يع ا اللَّهِ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوا: ألم يقل الله عزَّ وجل  أَخَوَيْكُمْ  بَ يْنَ  فَأَصْلِحُوا عندما يكون  تَ فَرَّقُوا وَلَ  جمَِ
ا بيننا مصالح وانتماءات وغيرها ، ولكن عندما يكون الرابط فيمط فيما بيننا حبل الله فلن نفترقالراب

ف تشرذموا، وكيف تفرقوا، وكيف يضرب الفصيل ترون كيأنتم  وها فسوف نتشرذم، وسوف نتفرق.
، وإنما إلى حبال أخرى أخرى ليست إلى حبل الله عزَّ وجل؟ لأن لَم انتماءات منهم الآخر، لماذا 

تنازعتهم الأهواء وفرقتهم قد ، ولذلك تجد أنهم ... تشتملهم حبال أخرىتضمهم حبال أخرى
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لكنهم ف الحقيقة  ،م الله سبحانهاس يرفعون راية ،وجلالنتماءات فهم ينتمون إلى غير حبل الله عزَّ 
 ن، وليسوا على النهج الذي يدعون.ليسوا على ذلك الذي يدعو 

ل ينبغي أن ننسى أن  هذا الكلام الذي أقوله عن الآخرين ، بقي أن نقول عن أنفسنا أيضا . 
وأن نصطلح مع ربنا تعالى، وأن  زَّ وجلكل فئاتنا وبكل أصناف أبناء أمتنا أن نتقي الله ععلينا نحن ب

 نهج العدل نهج الستقامة ، نهج ديننا وشرع ربنا تبارك وتعالى . ،، نهج الخيرنعود إلى نهج الحق

، أوصى سيدنا عمر سعدَ بن أبي وقاصعندما توجه الجيش إلى فارس بإمرة سيدنا سعد بن أبي 
، ن الأجناد بتقوى الله على كل حالم: فإني آمرك ومن معك ص بوصية  حفظتها السنة، أما بعدوقا

أفضل سلاح يمكن أن نستعمله ف مواجهة عدونا إنما هو  –فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو 
إن  اسا  من المعاصي منكم من عدوكم،آمرك ومن معك أن تكونوا أشدَّ احتر  –تقوى الله سبحانه 

 ، فإنواجهتنا لعدونا إنما هي معاصيناا وف مإن أشد عدو لنا ف حياتنأي:  ،أعدى عدو لنا معاصينا
، بماذا تميز المسلم ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، وإنماذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم

تعالى يتولى من أطاعه على من والله  ك عاص لله.، وذلبأن هذا مطيع لله لكافر ؟ يتميزانعلى ا
منا، ولول ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ لأنا عددنا ليس   فهم أقوىستوينا ف المعصية فإذا ا عصاه.

، واعلموا أن ف ية كان الفضل لَم علينا ف القوة، فإذا استوينا ف المعصكعددهم، ول عدتنا كعدتهم
 ، أي أن تكون دائما رقابة الله عزَّ وجل هي الضمانةَ  يعلمون ما تفعلونمن الله مسيركم حفظة  

ا معاصي الله وأنتم ف سبيل الله، فاستحيوا منه ول تعملو  تزامك بنهجه.تقامتك على طاعته والسل
فرب قوم  سُلط عليهم من هم شر منهم ،   ول تقولوا إن عدونا شر منا، فلن يُسلط علينا وإن أسأنا.

 .لما عملوا  بمساخط الله عزَّ وجلكما سُلط على بني إسرائيل 

سعد هو الرجل الوحيد الذي فداه رسول -  يا سعد ل يغرنك إذا قيل إنك خال رسول الله
ومع ذلك يقول له  ،ذا ما قال النبيه –“ ارم سعد فداك أبي وأمي“ إذ قال له بأبيه وأمه الله 

طاعة فانظر الأمر الذي ل الله فإنه ليس نسب إل السيدنا عمر ل يغرنك أن قيل إنك خال رسو 
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هذه عظتي لك ، فإن تركتها وغبت عنها ، ذلك الأمرلزم النبي منذ بعث حتى فارقنا فإعليه رأيت 
 «حبط عملك وكنت من الخاسرين .

ة عمياء قد فتن من أبناء هذا الوطن ف مواجهة هذا ما نوصي به أنفسنا ونوصي به كل إنسان
، المسلمون إن ملامح الفجر قد بزغت، وإن علامة الفرج قد ظهرت، أقول أيها أحرقت البلاد والعباد

 جَاءَهُمْ  إِذْ  فَ لَوْلَ  إن المعصية باب من أبواب البلاء ، فها بغرور ول بمعصية ول بمكابرةنَّ فلا نضيع
دنا عمر سبب ل نكونن من أولئك فإن المعصية كما قال سي قُ لُوبُ هُمْ  قَسَتْ  وَلََٰكِنْ  تَضَرَّعُوا بأَْسُنَا

 .للبلاء وسبب للهزيمة

، من أخطأ ومن لم يخطئ، من بالعودة الراشدة إلى اللهأل فإني أوصي نفسي وكل أبناء أمتنا 
، أن نعود كلنا إلى صف طاعة الله عزَّ وجل إلى صف خرج ومن لم يخرج، من والى ومن عارَضَ 

جابا  ، ول نجعلن من الحقد حل والستقامةالأخوة بالله تعالى إلى صف الخير والرشاد إلى صف العد
، أن يأتني إل بالدمار وبالخسارة ، ل يمكن يمكن أن يأتي خييربيننا وبين أبناء أمتنا، فالحقد ل

م إلى كتاب الله عزَّ وجل إذ دعانا إلى أن ، ولنحتكلحاقدون أنفسَهم. لنحكّم العقلوسيخسر ا
اَت بينكم ،فأصلحوا ذا نصلح ذات بيننا ، مرنابهذا أُ  أَخَوَيْكُمْ  بَ يْنَ  فَأَصْلِحُوا إِخْوَة   الْمُؤْمِنُونَ  إِنمَّ

عود أمة يتعاطف أبناؤها وأن ن ،، وأن نعود أمة متماسكةأن نصلح ذات بينناربنا تبارك وتعالى أمرنا 
حيث يدمر المسجد الأقصى، العدو هناك وليس هنا، لتكن الأسلحة كلها ، العدو هناك ويتعاونون

ل  وا المسجد الأقصى.مقدساتنا واغتصبموجهة إلى  أولئك الذين اغتالوا وطننا اغتالوا  ،موجهة إليه
وأن  ،، وأن أقتل جاري، ل إلى أبناء أمتنا، أي جهاد هذا أن أقتل أخيل إلى إخواننا ،إلى بعضنا

أقتل أبناء أمتي أي جهاد هذا !! الجهاد أن تتجه البنادق كلها إلى جهة واحدة إلى أولئك الذين 
الذين قد حاقت بهم  ف البحار،ا المسجد الأقصى واغتصبوا فلسطين، أولئك الذين حشدوا دنسو 

قَلَب   أَيَّ  ظلََمُوا الَّذِينَ  سَيَ عْلَمُ لعنة الله عزَّ وجل  قَلِبُونَ  مُن ْ لن ترتفع لَم راية ، وإن عزتهم إنما  يَ ن ْ
سوا شيئا  ليفهم  ،هميف ا تكون ف تفرقنا ، قوتهم ف ضعفنا، وليستتكون ف معصيتنا ، وقوتهم إنم

، هم ل يمكن أن  انه وتعالىأمامنا إذا كنا مع الله سبح وجل، هم ليسوا شيئا   أمام قدرة الله عزَّ 
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، هم الشيطان فقد استوت الماء والخشبةيشكلون أي خطر علينا إذا كنا مع الله ، أما إذا كنا مع 
الله لن يتمكنوا أن يلحقوا بنا بلا شك. عندئذ هم أكثر عدد وعدة، أما إذا كنا مع الله فو أقوى منا 

، وهاهي ذي علامات ذلَم وهوانهم قد بدأت وذر بأَِهْلِهِ  إِلَّ  السَّيِّئُ  الْمَكْرُ  حدَِيقُ  وَلَ  ، أذى أو شرا  
  للِْبَشَرِ  ذكِْرَىَٰ  إِلَّ  هِيَ  وَمَا ۚ   هُوَ  إِلَّ  رَبِّكَ  جُنُودَ  يَ عْلَمُ  وَمَاالبلاء  قرنها وستحيق بهم ألوان 

 العظيمأقول قولي هذا وأستغفر الله 

 في الخطبة الثانية

 :أيها المسلمون

التوابون، ل شك أن النفوس ضعيفة، وأن الإنسان معرض  كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين
 عِبَادِي نَ بِّئْ  ستغفر، وإن المعصية التي تقع بين الإنسان ونفسه فيُعقبها بالتوبة والإنابة والندم للزلل

 قُلْ ، وهؤلء الذين يقول لَم الله عزَّ وجل  الْألَيِمُ  الْعَذَابُ  هُوَ  عَذَابي  وَأَنَّ  الرَّحِيمُ  الْغَفُورُ  أنَاَ أَنيِّ 
ولكن الخطورة كل الخطورة ف أن   اللَّهِ  رَحَْْةِ  مِنْ  تَ قْنَطوُا لَ  أنَْ فُسِهِمْ  عَلَىَٰ  أَسْرَفُوا الَّذِينَ  عِبَادِيَ  ياَ

، عندها تحيق ا بشرع الله مستخفا  بحدودهبها ويتحدى بها مستهزئيستعلن الإنسان بالمعصية ويجاهر 
ضد الفتنة التي تحيط  قا  من الناس استغلوا مشاعر الناسوإن فري لأمة ألوان العذاب وألوان المحنة.با

هم ، أقول هؤلء ا إلى الدينو فأرادوا أن يستغلوا ذلك ويسيؤ  ،إذ رفعت عليها شعارات دينية ،بأمتنا
  السرطان يعالج بالستئصال ...، وهذا الأمة لذي ابتليت بهالسرطان ا

ليغطوا  ، فأن يُستغل طرح الآخرين للشعار الدينيوا من هذا الوطن وليس الوطن منهمليسهؤلء 
 ،لدين هذا أمر ينبغي أن ل يسمح بهيوجه انتقادات على افيأتي فريق ناقم على الدين ل جرائهم،

هوية مجتمعنا، الدين هوية وطننا، الدين ، الدين أمتناالدين هوية ف وينبغي أن يعاقب من يتجرأ عليه.
لك  أن يبقى خطا  يصان وحدافظ عليه ويقدس، رضي من رضي وكره من كره. أمر يجب ... الإيمان

أمتنا  نا وديننا وهوية، أما أن تتناول مقدساتنا وعقيدتأن تعتقد ما تشاء بينك وبين نفسك
فهذا عدوان شر  من العدوان الآخر، بل هما وجهان لحقيقة واحدة، العدوان على هذا ، بالنتقاص
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والإساءة إلى  ،العدوان على دين هذه الأمة عدوان على هذه الأمةو عدوان على هذه الأمة ، الوطن 
  .دين هذه الأمة إساءة إلى هذه الأمة


